
 ِ لََمُ عَلىَ سَيِّدِناَ وَمَولََناَ رَسُولِ اللّه لََةُ وَالسه ِ, وَالصه , وَعَلىَ  لَِِ  الحَمْدُ للَّه

 وَصَحْبِِ  وَمَنْ وَالََهُ.

ا بعَْدُ:  أمَه

كْتوُرِ/ أحَْمَدِ الطهيِّبِ  -  -مَولََناَ الأكَْبرََ: فضَِيلةََ الِإمَامِ الأكَْبَرِ الأسُْتاَذِ الدُّ

رِيفِ.  شَيخ الأزَْهرَِ الشه

 أيَُّهاَ الأخُْوَةُ الحُضُورُ. -

لََمُ ف فاَلسهلََمُ عَليَكُمْ وَرَحْمَةُ أحَُيِّيكُمْ بتِحَِيهةِ الإِ  سْلََمِ, وَححَِيهةُ الِإسْلََمِ : السه

ِ وَبرََكَاحُ ُ.  اللّه

ينيِِّ وَالحِوَارِ  فيِ بدَِايةَِ هذَِهِ الجَلْسَةِ المُباَرَكَةِ الهتيِ حعُْنيَ بقِضَِيهةِ الحِوَارِ الدِّ

, وَالهتيِ يشَُارِكُ فيِهَ  نْ يمُْكِنُ المُجْتمََعِيِّ ا نخُْبةٌَ مِنْ أكََابرِِ المُثقَهفيِنَ, وَمِمه

ةِ الهتيِ  باِلفعِْلِ أنَْ نسَْتفَيِدَ مِنْ مُدَاخَلََحهِِمْ وَحِوَارَاحهِِمْ فيِ هذَِهِ القضَِيهةِ المُهِمه

الحِوَارَ  باَتَ العَالمَُ اليوَمَ هوَُ أحَْوَجَ مَا يكَُونُ إلِىَ الحِوَارِ, وَلََ رَيبَ أنَه 

لٌ فيِ حجَْرِبتَنِاَ المِصْرِيهةِ إلِىَ الحِوَارِ  ينيِه هوَُ أسََاسٌ صَحِيحٌ مُوَصِّ الدِّ

, وَقدَْ كَانتَْ حجَْرِبتَنُاَ المِصْرِيهةُ هنُاَ حجَْرِبةًَ رَائدَِةً مِنْ حَيثُ إنِه  المُجْتمََعِيِّ

مَنِ وَالمَكَانِ وَ  الأشَْخَاصِ وَالأفَْرَادِ, انْسَابَ بيَْنهَمُْ الحِوَارَ انْسَابَ عَبْرَ الزه

هذََا الحِوَارَ وَإنِْ لمَْ يكَُنْ فيِ أكَْثرَِ  فيِ سَلََسَةٍ, بحَِيثُ إنِه ُ يمُْكِنُ أنَْ يقُاَلَ: إنِه 

كِ الظُّرُوفِ بمُِفْرَدَاتٍ لغَُوِيهةٍ وَلََ بكَِلمَِاتٍ , إلَِه أنَه ُ أدَهى إلِىَ هذََا التهمَاسُ 

ف الهذِي يسَْتحَِيلُ  قَ أحََدٌ بيَنَ أَ  -وَيسَْتعَْصِي حمََامًا-المُجْتمََعِيِّ بْناَ ِِ عَلىَ أنَْ يفُرَِّ

عْبِ العَظِيمِ.  هذََا الشه

لََحَظْناَ أنَه هذََا التهمَاسُكَ كَانَ عَلىَ أصَْعِدَةٍ مُخْتلَفِةٍَ فيِ حجَْرِبتَنِاَ, كَانَ عَلىَ 

, وَكَانَ عَلىَ  صَعِيدِ الوَاقعِِ  , وَكَانَ عَلىَ صَعِيدِ الوَاقعِِ الِإفْتاَئيِِّ المُجْتمََعِيِّ

.  صَعِيدِ الوَاقعِِ التهشْرِيعِيِّ

فاَلوَاقعُِ المُجْتمََعِيُّ يشَْهدَُ شَهاَدَةً كَبيِرَةً للِتهارِيخِ بأِنَه الِإنْسَانَ المصْرِيه كَانَ 

يهاتِ قاَدِرًا فيِ كُلِّ الأزَْمِنةَِ وَ  فيِ كُلِّ أرَْجَا ِِ مِصْرَ عَلىَ أنَْ يعَْبرَُ كُله التهحَدِّ

ةٍ وَفيِ كِبْرِياَ ٍِ,  الهتيِ وَاجَهتَْ ُ, أنَْ يقَْفزَِ فوَقهَاَ وَأنَْ يتَجََاوَزَهاَ حمََامًا فيِ عِزه

فُ أمََامَ ُ فيِ قدَْرِهِ وَلََ يبُاَليِ أبَدًَا بمَِا يمُْكِنُ أنَْ يقَفَِ أمََامَ ُ مَهْمَا كَانَ الوَاقِ 

يهاحِِ . لََحَظْناَ أنَه العَامِلَ فيِ المَصْنعَِ , وَلََحَظْناَ أنَه  حِِ  وَفيِ ححََدِّ وَفيِ قوُه



الطهالبَِ فيِ المَدْرَسَةِ, وَلََحَظْناَ أنَه الأسُْتاَذَ وَأنَه كُله أصَْناَفِ وَأطَْياَفِ 

 وَاحِدٍ, يعَْمَلوُنَ لصَِالحِِ هذََا المُجْتمََعِ. المُجْتمََعِ عَلىَ قلَْبِ رَجُلٍ 

عِيدِ الِإفْتاَئيِِّ أذَْكُرُ لكَُمْ فتَْوَى نقَلَهَاَ أوَْ قاَلهَاَ فقَيِ ُ مِصْرَ اللهيثُ بْنِ  وَعَلىَ الصه

ُ حعََالىَ  -سَعْدٍ  قاَلَ وَ  وَنقَلَهَاَ الكِنْدِيُّ فيِ )الوُلََةِ وَالقضَُاةِ()*(, -رَحِمَ ُ اللّه

, قاَلَ : الكَناَئسُِ  فيِ جَرَا َِةٍ وَصَرَاحَةٍ حنُْبئُِ عَنْ مَوقفِِ التهشْرِيعِ الِإسْلََمِيِّ

فيِ هذََا الوَقْتِ عَنْ حعَْمِيرِ الكَناَئسِِ  «وَاليِ مِصْرَ »عِنْدَمَا سَألََ ُ الوَاليِ  -

مِصْرَ حَادِثةٌَ بعَْدَ الِإسْلََمِف الكَناَئسُِ فيِ »وَعَنْ بنِاَئهِاَ قاَلَ بهِذََا القوَلِ: 

 ِ ُ عَليَِ  وَسَلهمَ -فبَنُيِتَْ فيِ عَصْرِ صَحَابةَِ رَسُولِ اللّه نيِتَْ فيِ وَبُ  -صَلهى اللّه

الكَناَئسُِ حَادِثةٌَ فيِ مِصْرَ, هذََا نصَُّ ُ وَأنَْقلُُ ُ  «عَهْدِ التهابعِِينَ وَمَنْ بعَْدَهمُْ 

ائسُِ فيِ مِصْرَ حَادِثةٌَ بعَْدَ الِإسْلََمِ, وَهِيَ مِنْ عِمَارَةِ الكَنَ »بحُِرُوفِِ : 

إلِىَ قوَلِ  «وَهِيَ مِنْ عِمَارَةِ الأرَْضِ »وَكَأنَه ُ يشُِيرُ بهِذََا القوَلِ :  «الأرَْضِ 

 ِ ي ٍِ كُله شَ  بأَنَه المَسَاجِدَ وَأنَه الكَناَئسَِ وَأنَه المَعَابدَِ  -سُبْحَانَ ُ وَحعََالىَ  -اللّه

 ِ مَتْ »مِنْهاَ يذُْكَرُ فيِهاَ اسْمُ اللّه ِ النهاسَ بعَْضَهمُْ ببِعَْضٍ لهَدُِّ وَلوَْلََ دَفْعُ اللّه

ِ كَثيِرًا  إنِه  فقَاَلَ: «صَوَامِعُ وَبيِعٌَ وَصَلوََاتٌ وَمَسَاجِدُ يذُْكَرُ فيِهاَ اسْمُ اللّه

مِيرَ فيِ قوَلِِ  :  ِ كَثيِرًايذُْكَرُ فيِهَ »الضه  هوَُ ضَمِيرٌ يعَُودُ عَلىَ «ا اسْمُ اللّه

 الجَمْعِ.

وَعَلىَ المُسْتوََى التهشْرِيعِيِّ وَجَدْناَ أنَه التهجْرِبةََ المِصْرِيهةَ فاَقتَْ كُله 

التهجَارُبِ ف مِنْ حَيثُ إنِههاَ صِيغَتْ بصِِياَغَةٍ كَاشِفةٍَ عَنْ وَاقعٍِ مُجْتمََعِيٍّ 

م وَالهذِي كَانَ يحَْضُرُهُ سِتهةٌ مِنَ 3291, وَهوَُ دُسْتوُرُ سَنةَِ حَاصِلٍ 

المَسِيحِيِّينَ, وَيحَْضُرُهُ جُمْلةٌَ مِنْ أهَْلِ العِلْمِ, مِنْ بيَنهِِمْ وَعَلىَ رَأْسِهِمْ مُفْتيِ 

دُ بخِِيتِ  يخُ/ مُحَمه ياَرِ المِصْرِيهةِ فيِ ذَلكَِ الوَقْتِف وَهوَُ الشه  -المْطِيعِي  الدِّ

ُ حعََالىَ قُ بيَنَ مِصْرِيٍّ  -رَحِمَ ُ اللّه ياَغَةُ الهتيِ لََ حفُرَِّ وَصِيغَتْ هذَِهَ الصِّ

وَ خَرَ, بحَِيثُ إنِه الجَمِيعَ أمََامَ القاَنوُنِ سَوَا ٌِ فيِ حُقوُقهِِمْ وَفيِ التزَِامَاحهِِمْ, 

مَنِ إلِىَ أنَْ وَصَلْناَ إلِىَ دُسْتوُرِ وَظلَهتْ هذَِهِ التهجْرِبةَُ سَارِيةًَ حشَْرِ  يعِي اً عَبْرَ الزه

سْتوُرِ فيِ هذََا الوَقْتِ حَرِيصُونَ كُله الحِرْصِ 9031 مِ, وَكَانَ وَاضِعُوا الدُّ

جَ هذَِهِ التهجْرِبةَُ كَمَا كَانتَْ.  عَلىَ أنَْ حتُوَه

*** 
 


